
 بيروت – ائتمن رئيس التيّار الوطني 
الحـــر جبـــران باســـيل الأمـــين العـــام 
لحزب الله حســـن نصرالله على حقوق 

المسيحيين في لبنان.
وقال باسيل في كلمة تلفزيونية ”أنا 
أثق بالســـيد نصرالله وأقبل ما يقبل به 
على نفســـه، وأنا اليوم أريد أن أستعين 
بالســـيد نصراللـــه لأنني أثـــق به وهو 

يعرف أننا مستهدفون“.
وعـــزت مصـــادر سياســـية لبنانية 
استعانة باســـيل بنصرالله إلى مسعى 
للإيقاع بين الثنائي الشـــيعي حركة أمل 
وحزب الله، وإلى وضـــع نصرالله أمام 
الاختيار بين حليفه المســـيحي أو حليفه 

الشيعي.
وأبدى باســـيل الـــذي أصيب بخيبة 
سياســـية، بعد طلـــب نصراللـــه تدخّل 
رئيس مجلس النـــواب وحركة أمل نبيه 
برّي لتشكيل الحكومة، استعداده لتقديم 
كلّ التنازلات المطلوبة من حزب الله بما 
في ذلك الدخول فـــي لعبة تغيير النظام 

في لبنان عن طريق ”الحوار الوطني“.

وحزب الله، الـــذي تعتبره الولايات 
المتحدة تنظيما إرهابيا، حليف سياسي 
للتيّار الوطني الحر الذي يتزعمه باسيل 

صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.
المتحـــدة  الولايـــات  وفرضـــت 
العـــام الماضـــي عقوبـــات على باســـيل 
بتهمة الفساد وبسبب علاقاته مع حزب 

الله.
وتأتـــي تصريحـــات باســـيل بعـــد 
يـــوم من تهديد جوزيب بوريل مســـؤول 
الاتحـــاد  فـــي  الخارجيـــة  السياســـة 
الأوروبي بفرض عقوبـــات على قيادات 
سياســـية لبنانية إذا لم تكســـر الجمود 
القائم بشـــأن تشـــكيل الحكومة لكنه لم 

يذكر أسماء أفراد بعينهم.
وكان لافتا فـــي المداخلة التلفزيونية 
لرئيـــس التيّـــار الوطنـــي هجومه على 
رئيس الحكومة المكلف ســـعد الحريري 
ورئيس البرلمان نبيه برّي وقائد القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع وذلك بقوله إن 
بـــرّي وســـيط ”غير نزيه“، مشـــددا على 
أن دور رئيـــس مجلـــس النـــواب ليـــس 

تفسير الدستور. وطالب بتعديل النظام 
الداخلي للبرلمان لتحديد المهل.

وكان بـــري أطلـــق الشـــهر الماضي 
مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، تقوم 
على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا، 
إلا أن حـــرب بيانـــات وقعت الأســـبوع 
الماضـــي بـــين عـــون وبري علـــى خلفية 
ملـــف تشـــكيل الحكومـــة والصلاحيات 
الدســـتورية، مـــا تـــرك مصيـــر المبادرة 

مجهولا.
واتّهـــم باســـيل الحريـــري بوضـــع 
العراقيـــل في وجـــه تشـــكيل الحكومة 
قائلا ”هو يماطل منذ ثمانية أشـــهر ولم 

يتشاور فعلياً مع الكتل أو الرئيس“.
إلا أنه أكد على الحاجة إلى ”حكومة 

اليوم لا غدا بقيادة سعد الحريري“.
وخـــصّ جعجع بهجـــوم لاذع متهما 

إيّاه بالإساءة إلى حقوق المسيحيين.
وعبّرت مصادر سياسية لبنانية عن 
خشـــيتها من اقتتال مسيحي – مسيحي 
بعد اتهامات باسيل لجعجع، مؤكدة أن 
الجيش ســـيكون له حينها تصرف قاس 

بدعم دولي مع أيّ مســـلّح مســـيحي في 
الشارع.

وشـــدد باســـيل على أنه ليس عائقاً 
أمام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، 
لافتـــاً إلـــى أنّ الحكومة يجـــب أن تكون 
مشـــكّلة من 12 وزيراً من المســـلمين و12 

وزيراً من المسيحيين.
وبدا أن باسيل في كلمته يفتح جبهة 
لمعركة سياســـية جديدة ضـــد الحريري 

وبري وجعجع معا.
إلا أن المحلـــل السياســـي اللبنانـــي 
غســـان ريفـــي وصـــف هجوم باســـيل 
بمحاولة لرفع أســـهمه عبر شـــعبوية لم 
تعد تجدي نفعا في ظل الظروف الراهنة 

سياسيا واجتماعيا.
وقـــال ريفي ”يغيب عن بال باســـيل 
الذي بدا وكأنه يعيش في كوكب آخر أن 
حل أزمات اللبنانيين المعيشية بات أهم 

بكثير من كل ما جاء في كلمته“.
بينما رأى المحلل السياسي جوزيف 
أبوفاضل أن ”باسيل يطرح نفسه اليوم 

وكأنّه منقذ للمسيحيين“.

صالح البيضاني

 عدن – وصف متخصصون في الشأن 
اليمنـــي التصعيد الحوثي المســـتمر في 
مأرب وعلى جبهة الســـعودية باستمرار 
سياسة حوثية ممنهجة تستهدف ابتزاز 
الإقليم والمجتمع الدولـــي بهدف تحقيق 
المزيد من المكاسب السياسية والعسكرية 
دون تقـــديم أيّ تنـــازلات حقيقيـــة تعزّز 

مسار السلام في اليمن.
واســـتثمر الحوثيـــون فـــوز الرئيس 
الإيرانـــي المتشـــدد إبراهيم رئيســـي في 
الانتخابات الرئاســـية بتصعيد عسكري 
غيـــر مســـبوق في مأرب مع إرســـال عدد 
مـــن الطائـــرات المســـيّرة باتجـــاه المدن 

السعودية.
علـــى  هجومـــا  الحوثيـــون  وشـــن 
مختلف الجبهات في محيط مدينة مأرب 
الاستراتيجية وفقا لمصادر ميدانية أكدت 
فشـــل الهجـــوم الحوثي في  لـ“العـــرب“ 
الإخلال بموازين القوة التي تكرســـت في 
محافظة مأرب التي يلقي الحوثيون بكل 
ثقلهم العسكري من أجل السيطرة عليها 
قبل الدخول في أيّ مشـــاورات سياســـية 
متجاهلـــين كل الضغـــوط الدوليـــة التي 
تحثهم على تجميد عملياتهم العســـكرية 
والموافقـــة علـــى خطـــة مارتـــن غريفيث 
المبعوث الأممي إلـــى اليمن لوقف إطلاق 

النار.
وبالتـــوازي مـــع التصعيـــد الحوثي 
فـــي مأرب أعلـــن التحالـــف العربي لدعم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن خلال الســـاعات 
الماضيـــة عن إســـقاط 17 طائرة مســـيّرة 
ومفخخـــة أطلقها المتمـــردون الحوثيون 
باتجـــاه الأراضي الســـعودية في واحدة 

من أكبر عملياتهم من هذا النوع.
ولا تبـــدو التحـــولات المتعلقة بالملف 
الإيرانـــي، ســـواء نتيجـــة الانتخابـــات 
الإيرانيـــة التي فاز بها إبراهيم رئيســـي 
أحد أكثر الوجوه راديكالية داخل النظام 
الإيراني أو مســـار مفاوضات فيينا حول 
الاتفاق النووي، فـــي منأى عن التصعيد 
الحوثي الذي يعتبره مراقبون انعكاســـا 
للمصالـــح والأجندة الإيرانيـــة أكثر منه 

ارتباطا بمتطلبات الملف اليمني.
ويؤكـــد مراقبون أن المواقف المتطرفة 
للحوثيـــين تعـــد بمثابـــة هـــروب للأمام 
مـــن الضغـــوط المتزايدة عليهـــم واتجاه 
المجتمع الدولي نحو تحميلهم مسؤولية 
فشل السلام في اليمن، معتبرين أن إدراج 
الأمم المتحـــدة للحوثيـــين علـــى القائمة 
الســـوداء لمنتهكـــي حقـــوق الأطفـــال قد 
يكون مقدمة لعقوبات قادمة أكثر صرامة 
ســـتتخذها المنظمة الدولية بالتوازي مع 
عقوبات أخـــرى من قبل الإدارة الأميركية 
والاتحـــاد الأوروبي وصـــولا إلى مجلس 

الأمن الدولي.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكران التصعيـــد الحوثي الأخير 
بمثابـــة الإعلان الرســـمي بـــأن إيران لن 
تســـمح بنزع الورقـــة اليمنيـــة من يدها 
الأهـــم  العســـكرية  ذراعهـــا  واحتـــواء 
علـــى الإطـــلاق فـــي المنطقـــة دون مقابل 

استراتيجي يرضي طهران.
ولفـــت بكران في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن لدى إيـــران أوراق تأثير وضغط 
في غـــزة ولبنان والعراق لكـــن ”كل هذه 
الأوراق مطوّقة بحسابات داخلية معقدة 
ودقيقة بعكس الورقة اليمنية التي تملك 
التأثيـــر على إمـــدادات الطاقـــة العالمية 
باســـتهدافها للســـعودية والتأثيـــر على 
الملاحة الدولية من خلال التهديد المستمر 

لأمن البحر الأحمر والمضيق“.
وأضاف ”هـــذا التصعيـــد هو أيضا 
دلالـــة علـــى فشـــل الإدارة الأميركيـــة أو 
الانهيـــار الحقيقي لنظرية إمكانية تغيير 
سلوك إيران وذراعها اليمنية عبر السلام 

والحوار“.

وفي بيـــان لها الأحد أدانـــت وزارة 
الخارجية اليمنية ما قالت إنه ”مواصلة 
ميليشـــيا الحوثـــي الانقلابيـــة ارتكاب 
سلســـلة متصلة من الهجمات الإرهابية 
ضد المدنيين بمحافظتي مأرب والحديدة 
واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب 
واعتداءاتهـــا الممنهجة التي تســـتهدف 
المدنيـــين في الســـعودية عبـــر إطلاقها 
عددا من الطائرات المســـيّرة والمقذوفات 

والصواريخ“.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية ”إن تلك 
التصعيد  وذلـــك  الإرهابيـــة  الهجمـــات 
العســـكري المســـتمر ما هما إلا رســـالة 
واضحـــة وردّ جلـــيّ علـــى كل الجهـــود 
الإقليميـــة والدوليـــة المبذولـــة لإحـــلال 
الســـلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل 
إضافي على ارتهان إرادة هذه الميليشيا 
للنظام الإيراني وسياســـاته التخريبية 
في المنطقة، كما يؤكد طبيعتها العدوانية 
وخطـــورة نهجهـــا وانتهاكهـــا الصارخ 
لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساني والاســـتهانة به وعدم جديتها 
في الجنوح إلى الســـلام والإصرار على 
مواصلـــة الحـــرب وتقويض اســـتقرار 

المنطقة“.
وكانت الحكومـــة اليمنية قد طالبت 
في لقاءات قبل أيام مع المبعوثين الأممي 
مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ 
إلى اليمن المجتمع الدولي بتغيير طريقة 
تعاطيـــه مع حالة التعنـــت الحوثية، في 
إشـــارة إلى وصول جهـــود وقف إطلاق 
النار إلى طريق مســـدود، نتيجة الرفض 
الحوثـــي لخطة المبعـــوث الأممي مارتن 

غريفيث.

ووصـــف رئيس مركز فنـــار لبحوث 
السياســـات عـــزت مصطفـــى التصعيد 
العسكري الحوثي الأخير بأنه أحد أهم 
التكتيـــكات الحوثيـــة التـــي يحاول من 
القصوى  الاســـتفادة  الحوثيون  خلالها 

من عامل الوقت.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى عمل الجناح السياســـي 
للحوثيين علـــى التعطيل لمنـــح الجناح 
العســـكري مســـاحة زمنية أكبر لخوض 

المناورات العسكرية.
تحكّـــم  التكتيـــك  ”هـــذا  وأضـــاف 
بســـلوك الحوثيين طوال فترة تعاطيهم 
الدوليـــين  أو  الأميـــين  المبعوثـــين  مـــع 
ومنـــه مقاطعتهـــم للقـــاءات المبعوثـــين 
كمـــا فعلوا مـــع غريفيث مؤخـــرا وقبله 
مـــع ولد الشـــيخ الذي وصـــل بهم الأمر 
إلـــى الاعتداء على ســـلامته وهو خارج 
مـــن مطـــار صنعـــاء؛ كمـــا كان تـــأزيم 
مـــن  واحـــدا  المبعوثـــين  مـــع  العلاقـــة 
الوقـــت  اســـتنفدت  التـــي  عراقيلهـــم 

السياسي“.
وأكـــد علـــى أن الحوثيين يســـعون 
اليوم للاستفادة من الفجوة الزمنية بين 
تـــرك غريفيث مهمته فـــي اليمن وتعيين 
مبعـــوث أممي جديـــد بدلا عنـــه؛ حيث 
أن ”هـــذه الفترة الخالية مـــن التواصل 
الأممي معهم تعطيهم مســـاحة لمحاولة 
الضغط العســـكري ســـواء بريا باتجاه 
مـــأرب أو بكثافـــة اســـتهداف المملكـــة 
المسيّرة  بالطائرات  الســـعودية  العربية 
بســـبب إرجاعهـــم أســـباب الإخفاق في 
اجتيـــاح مدينـــة مـــأرب إلـــى الضربات 
الجوية للتحالف العربـــي التي كبدتهم 
عملياتهـــم  وأعاقـــت  كبيـــرة  خســـائر 
العســـكرية في المحاور القتالية المحيطة 

بمدينة مأرب“.

 طرابلس – يبعث فتح الطريق الساحلي 
الليبي المعروف بطريق مصراتة – ســــرت 
رســــائل إيجابية إلــــى المجتمــــع الدولي 
قبل انعقاد مؤتمــــر برلين الثاني الأربعاء 
المقبل، والذي من المتوقع أن تكون قراراته 
أشــــد صرامة من قرارات ســــابقه وتتوعد 
الجهــــات التــــي تعرقــــل تســــوية الأزمة 

بعقوبات حاسمة.
ويتزامن فتح الطريق الحيوي الممتد 
على ســــاحل المتوســــط بين شــــرق ليبيا 
وغربها مــــع تصاعد التوتــــر بين حكومة 

الوحدة الوطنية وسلطات شرق البلاد.
الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
عبدالحميــــد الدبيبة إعــــادة فتح الطريق 
الســــاحلي المغلق منذ نحــــو عامين، بعد 
اجتماعــــات عقدها مع آمــــر غرفة عمليات 
ســــرت – الجفــــرة بحضــــور قــــادة بركان 
الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي 

ومجلس الأعيان في مصراتة.
وأكــــد على أن ”عهد التفتــــت والفرقة 
والانفصــــال فــــي ليبيا قد ولّــــى إلى غير 

رجعة“.
ووصف فتح الطريق الساحلي باليوم 
التاريخــــي، داعيا الليبيين إلى نبذ الفرقة 
ونسيان الأحقاد والتوجه نحو الاستقرار 
والإعمــــار والالتفــــات إلى الوطــــن وبناء 
المستقبل، وواعداً باللقاء في سرت خلال 

الفترة القادمة.
وشارك الدبيبة في فتح الطريق، بعد 
أن قــــام شــــخصيا بإزالة آخــــر حاجز في 

الطريق الساحلي من الناحية الغربية.
وأشــــار الناطق باســــم غرفة عمليات 
الجفرة عبدالهادي دراه إلى أنه  ســــرت – 
تم إعطــــاء مهلــــة للطرف الثاني (المشــــير 
خليفــــة حفتــــر) -لــــم يحددها- لســــحب 
المرتزقــــة الــــروس (قــــوات فاغنــــر) الذين 
يتمركــــزون في مدينــــة ســــرت ومطارها 
وقاعــــدة الجفرة الجوية، دون أيّ إشــــارة 
إلى وضــــع المرتزقة الســــوريين والقوات 

التركية الموجودة بكثافة في الغرب.
وذكرت مصــــادر إعلامية ليبية الأحد 
البعثة  مــــن  وفدا  أن 

الأمميــــة وصــــل إلى ســــرت للعمــــل على 
تذليــــل الصعوبات، كما ســــتبحث اللجنة 
ترتيبات  الإثنــــين  المشــــتركة  العســــكرية 
فتــــح الطريق الســــاحلي وسُــــبل تأمينه، 
فضلا عن ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب.
وجــــاء فتح الطريق بعد زيارة قام بها 
الســــبت رئيس المخابرات المصرية اللواء 
عبــــاس كامل إلى طرابلس التقى فيها كلاّ 
مــــن الدبيبــــة ورئيس المجلس الرئاســــي 
محمد المنفي، ثم ذهب إلى بنغازي والتقى 
قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 

حفتر.
وكشــــفت مصادر مصريــــة أن الزيارة 
ناقشــــت مسألة فتح الطريق الساحلي مع 
الجانبين، ونصحتهمــــا بضرورة القبول 
بفتحه قبــــل التئام مؤتمر برلــــين الثاني 
وتقديم رســــالة إيجابية للمجتمع الدولي 
يفيد فحواهــــا بإمكانية التفاهم في أمور 

كثيرة.
وأكدت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن المعانــــي التــــي ينطــــوي عليهــــا فتح 
الطريق لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت 

الــــذي صــــارت فيــــه العملية السياســــية 
تعانــــي من صعوبات يمكن أن تســــتغلها 
قوى إسلامية رافضة للوصول إلى محطة 

الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
وجــــاء فتــــح طريق مصراتة – ســــرت 
بعد مرور يوم واحد على زيارة قامت بها 
وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش إلى 
القاهرة، حيث استقبلها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي كما أجرت مباحثات 
مســــتفيضة مع نظيرها المصري ســــامح 

شكري.
وأكد السيســــي دعــــم بــــلاده الكامل 
للمجلــــس الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة فــــي مهامهمــــا خــــلال المرحلة 
الانتقالية بهدف اســــتعادة ليبيــــا أمنَها 
واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات 
الوطنيــــة في موعدهــــا، معتبــــرا أن أمن 
ليبيا القومي يمثل امتدادا للأمن القومي 

المصري.
وشــــدد شكري على دعم مصر لسيادة 
ليبيــــا وأهميــــة إجــــراء الانتخابــــات في 
الرابــــع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، 
وإخراج المرتزقة وكافة المقاتلين الأجانب، 

وتم تناول التحضيــــرات الجارية لمؤتمر 
برلين الثاني وأهمية نجاحه.

ويستعد المجتمع الدولي لعقد مؤتمر 
برلين الثاني بشأن الأزمة الليبية، وتعول 
عليــــه قــــوى عديــــدة للعمل على تســــريع 
خطــــوات توحيــــد المؤسســــة العســــكرية 
التدخــــلات  ووقــــف  المرتزقــــة  وخــــروج 

الخارجية.
وقالــــت المنقوش فــــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع شكري إن مؤتمر برلين سيطلق 
”مبــــادرة اســــتقرار ليبيا“ التي ”ســــتكون 
أجندة ورؤيــــة ليبية وآليــــة للضغط على 
المجتمــــع الدولي ليكون لديه اهتمام جدي 

بدعم استقرار ليبيا“.
الطريـــق  فتـــح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الساحلي وصموده يشـــيران إلى إمكانية 
التفاهم بشأن ملفات شـــائكة بين السلطة 
التنفيذية في الغرب وقائد الجيش الليبي 
فـــي الشـــرق، ويمثلان خطـــوة مهمة نحو 
تطبيـــق اتفاق وقـــف إطلاق النـــار ورفع 
الضغـــوط الواقعـــة علـــى كاهل الســـلطة 
التنفيذيـــة التي بحاجة إلى تأكيد جديتها 

في إعادة اللحمة الوطنية.
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